اذا 
1 لاح |! 


مُبْدِعٌ : حيث أنشاً مبتَى مُتَاسقا » وابكر شككلاً لم 4 
غَيره : 
وعندما يككتبْ شاعرٌ قصيدة جميلة مُحْكَمَة البباء ؛ 


أويكعب كاتب قصّة جيّدة مُحْكمة البباء ولها حبكة في 
جيدة نقول إن مآ صبعه الشاعر والكاتب إبْداعٌ حفيقىٌ ) 
حبث أنشأ كل منهما عملا ليس فية تقْليدٌ للآخَرينَ . 
.وعلى ذلك فالإبداع هو أن تصيع شينًا مبَْكَرًا ليس له 
وجودُ سايق ؛ ونحن نعم أن الذى يعوضّلٌ إلى اخترا 


94 الاخمراع بآئمه : ويُعْطَى شهادة «براءة 
/ 0 


ا 1 
شابق» لأنه سُبّحانهُ وتعالى) , هو الذى أَوْجد الْوجوذ » 
وهو الدى أبدعَ خلّق الإنسان على هذا الشكل : فججعل 
نه الأَبيِضَّ والأسَمر والطويل والْقصيرَ والمُوْمِن والكافر » 
ولق له أعصَاءَه وَسَواسَّهُ على الشكل الذى تراه عليه 

|| الآنءاؤلم يكن للإنسان قبل أن يِحَلقه الله أئْ ذكر أو أئ 
ك0 

وإذا كنا نيد بمن يخترع اختراعًا جديدا أو يكتب قصّةٌ 
جبيدة .برف بقاذراته وذكاته وتقوقه :أفما بالنا بالله 
بديع السّموات والأرْض , الدى أَبْدعْ فى خَلْقَه » وهو الذى 
منح هؤلاء المُخْعْرَْعِينَ نعمة العف ل الذى عن طريقه | 
توصّلوَا إلى ما تَوَضّلوا إليه؟ آلا يسِسحقٌ هذا الإله البديع 
المبدع أن نعيد نذكرة على خَلق هذا ارك وتيسبره 
.نايل الحيلةفيه ؟ . 


فعتى أسر فم فول َه عن فيكو 


رسورة البقرة :031/115 


ويقول (تعالى) : 
صَاحبةٌ وخلّق كُلّ شىء وهو كل شىء عليم 4 


رسورة الأنعام :101) 
إن لفظ «بديع؛ كصفة لله رتعالى) لم يَرِد فى القرآن 
لكر لان من لأس ودع مالي ين .مم 
أن الله (تعالى) يريد أن يُخبِر عباده . بأنه قادر على كل 
شىء ؛ فكما خلّق السموات والأرض » فهو قادرٌ على خلق 
الإنسان فى أى صورة يُرِيدها . فنقد خلّق آدم من ترات » 
بلا أب أَوَأْمٌ » ونفخ فيه من رُوحه , وكأن الله زتعاّى) ا 
يمر عبادة بضرورة تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به . 
ومن حَدائِت أنسن بن مالك كتلة. أنه كان مع رسول الله تلك || 


«لقد دعا اللّه باسْمه الأعْظم : الذى إذا دُعى به أجاب 
وإذا مل به أعطى» إررزاة الإمام لطاع 

وقد حرم ْم الله وتعالى). الابتداع فى الدأين لآنّ [الإسلام 
دين كاملٌ مُعكامُلٌ » لا عُْمُوض فيه فهو واضحٌ وُضُوحَ 
الكامين 1 

قال (تعالى) : 

نوم اقلت لك لتك وانننت كينت 
ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ زسورة المائدة :8 

والبدعة هى الأَمْرْ الْمُْكَر فى الدّين : الذى لا أضّْلَ له 
فى القرآن والسّئّة , وقد أمَرنا الرسول عَلته باجسساب البدّع 
وَالتُصَدَى لأمْحابها ‏ فقال عَلله : 


من أحدَث فى أَمْرنَا هذا ما ليْسَ مه فهو رد 


وكان الرسؤل كه يفْتَحْ حُطَبَهُ بقوله : 


«ألأوإن كل مَحْدَثَةبدْعَةٌ ؛ وكل بدعة ضلالةٌ ؛ وكلّ 


2 »كلا أنه ماقام لتمرال 

ا ومع ا باس در د 
فإذا كان الله يأمرنا بشَىء فلا يَجَبْ أن نعكاسل عن أداء 
هذا الس لأئ سيب من الأسباب . 


الهم يا ان »يا بديع السموات والأْض يا خئ يا قيُوم ‏ 
سالك بِكُل سم مْرَلَك ؛ أن لا قلُوبنَا نوا ويهانا 
ويقسيئا ؛ نخدا لدانك ونقديسًا لك يا ذا الْجلال 


فى كل يوميُولد إنسان وو تآخر. والحياة بلك تتجددة . 
وتيت أنه لابَقَاء لسَخَلُوقٍ» فكلّ مَخِلوق له أَجَلٌ مَعْلومٌ 
ووقْت حَدَدهُ آللّه (تغالى) الباقى الذى لا يَمُوتْ : 

لقند كعب اللّهُ على خَلقسَة الفناء وَالْمَوْت ؛ وكعب على 
تفسه الْبََاء , فهواباق بعد أن تَقتى كل الخلائق , ما فيها 
السّموات والْأرْض والْجبالَ وحتى الملائكة . 

قال اتعالى) : 

« ولا تدع مَع اله لها آخرلا لَه إلْهْو كل شَئْم هالت إل 

8 رجهو بكم داه لجعو 4 زمرو سي ب 


ري ناريك 

ويقول (تعالى) : 
والإكرام ‏ زسووة الرحمن +55 :00 

فسُبْحات الله الباقى » الواجب وَجوَدُه بذاته : وهو 
الدائم الْوُجود » وَالموصُوفْبِالْبّقاء والَخلُود . 

وإذا تدبّر الآنْسِانُ يدا فى امّْمه (تعالى) الباقى » 
لَعَلم نما يعدم هلا يْضِيعٌ وأن منا يَقُومُ به من 
صالح الأغمال فهو باق لا يُضَيعٌ : وأن اللحياة 
الدنْيا قصبرةٌ إذا قيسَت بالحياة الآخرة :اؤهى دار 
حبار وابسلاء أإذا بجح الإنسان فيه كعب الله له 
الخلود والبقاء فى جَنَاتعَرْضُّها السُمِوَات والأرْض 
أعذت للمتّق . 


اط وَبَشْر الذين آمْوَا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن لَهُمْ جنات , 
تخرى من تَحْها الأنْهَارْ كلما رُقُوا ئها من لَمَرة رزقا 
ا قالوا هذا الذى رقا من قَبْلُ ونوا به تاها ولهُم فيها | 
| أَزْرَاجٌ مُطَهّرةٌ وَهُمَ فيهًا خَالدُونَ 4 «سورةالبقرة :606 | 
فكل ما يفعلهُ الإنسانُ من خَيّر فى جياته الدنيا يُبّقيه 
اللّهُ عر وجل) لكئ يَنقَعَهُ فى الآخرة - 
قال (تعالى) : 
ظوَأقيمُوَا الصّلاة انُوا الرَكَاة وآ 
َمَا نقَدْمُوا لأفُسَكُمْ من خَيْرٍتَجِدُوهُ عمد الله هو حيرا 
وََعْطَم أجْرا وَاسمَعفرُوا الل إن الله عَفُورٌ رحيم» 
رسورة المزمل )5١:‏ 
ولذلك كات الرسول لله يأمّر صِحَابِتَهُ بالإكغارٍ من 
العمل المسالح وذكر الله لأنَ ذلك هو الذى يَبَقَى فى 
[ ميزان حسناتهم يوم القيامة . 


ضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا ١‏ 


رماس 

وروى أذ الرسؤل يله بح شاف فختصدقت السيدة 

عائشة بها كلها وتركت الكسف : :فلما عاد سال النبئ مكل 
السيّدة عائشة عَنَ الخّاة بقوله : 


لاما بقى منها ؟» 
قالت : 


-مابقىّ منها إلاكتفها + 

فقال المبئ كه 

ابقى كلها غير كتفها» (رواه العرمذى), 

والوساول تله قنصّد أن يَُعْلَم السنيدة عتائشة 
وسار الْمِسَلِمِين أن منا يصصسدقا به الإنسَادً على 


نفس الأجر والقّواب . 1 
فَاللُهُ (تعالى) قد رَغْبْ عبادهُ فى الْبّافيات الصالحات » 
لأنهُ خلّقهم لِلْخُلود فى الجنة بعند يوم الحساب , وهذه 
الصّالحات الباقيات . هى كل عَمَل أو قؤل يدعو إلى الْخَيرِ 
| والبر والتقوى . ا 
ويجب على الإنساناإذا أراد أن يكوك من الحالدين فى ' | 
ة أَنيُكْتِرمنَ العمل الصّالح والتَصدق والتققة على | 


الُْقَراء , والاجتهاد فى العبادة - 
قال (تعالى) : 
2 يزيد اللّه ه الذيينَ اهندوا هُدَى وا الْبَاقَبَاتَ السّالحَات 
خَيْر عد رَبك وبا وَخَيْنمَرَذا» «(تورةمرم :ج00 | 
اللّهم ممما بأسماعا وأينصارتا وصحسنا أبدااما أبقيْناء 
وَاجْعَلْهُ الوارث منا , واجعل فأرنا على مَنْ ظَلَمعا.. 


0 
يُروَى أن الله حَشْرْ الناس يوم القيامة على أَرْضٍ بيْضاء لك 
يُعْص اللّهُ جل وعرً) عليها , فَيؤْمَرُ مُنادِيُنادى : 

- لمن الْمَلْك الوم ؟ 

فقول سا مهم كلقع 

- لله الواحد الْقَهّار . 

وبذلك تقر كل الخلائق أن املك لله » وأن الله رتعالى» 
له سيرات السموات والأرْض لأنه وسبْحانه وتعالئ) هو 
الوارث الساقى بعد فناء خَلْقَه الذى يَبْقَى بِعْد فناء خَلْقه 
يستره أملاَهُم , وهى فى اخقيقة ملك لله رتعالى ) ولكدل 
أنعم بها على عباده فى الدّنيا » لكئ تستمر يانه 


حَيْوَالَهُمب هو شرلَهُم سْيْطَوَفُودَ ما يلوا به ْم 

اْقيامّة وله ميَراث السَّمَّوات وَالأَرْض واللّه بمآ تعملوت 

خبيرٌ» سور ة آل عمران )18٠:‏ 

وفى تفسير قنوله (تعالق) «وللّه مَيَرَاتٌ السُمَوات 

وَالأرْض» يقول الإمام الطب : 

«أخْبر رتعالى) بيقائه ودوام ملكه ٠‏ وأنه فى الأبد 
| ركماء هر فى الأزل عَنىْ عن الْعالّمين فيَرث الأرض بعد | 
ا فناء خَلْقَه وزوال أمتلاكهم . وليس هذا بمييراث فى 


يكن مِلْكه م قَبْل . واللّهُ رَسُبْحَانهُ وتعالّئ) مالك 

السّمسوات والأرَض وما بيبهما . وكات النسُموات 

وما فيها , والأرض وما فيها لَه : إن الأموآلَ كانت غارية ‏ أ 
0 ٍ 


6 وَديعَة ‏ عند أزبابها ؛ فإذا ماثُوآ ردت الْعَاريَةٌ -أى 

: الوديعة إلى صاحبها الذى كانتا له فى الأصّل) 
قال (تعالى) : 1 
« وزكريًا إذنادى رَبْه رب لا تدرنى قرا وأنت خَيْرٌ | 


رسورة الأتبياء :86). 


يهم ياتا م كنا مؤلكى القرى إلا هلها الم » 

(سورة القصص :88 9ه) 

فاللّه وؤتعالى) له مآ فى السّموات وما فى الأَرْض , وله 
للك والآمر , لكنه أعطى ملق الح في مثلاك في ا 

حياتهم الدنيا ‏ حمىإذا حانت آجَالَهُم والْتهت أعمَازهم » 

اسْمَرَدٌ أملاكَه ورت كل شىء . وهذا يؤكد غلى قدرة 
اللّه وتعالى) وقوتة : كما تؤكد أن الله (تعالى) تقو الرّحيم .| 
الوه !والحليعٌ العفو حت يعبر على عباده وهم .| 


نا فى الربُور من بعد الذكر أن الأرض يَرثهَا | 


غبادى الصّالحُون 4 إزسورة الأنبياء :0968 
وقال (تعالى) : 
« وعد الله الذينآمنْوَا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا المالحات ا 
ا ِسْحَخْلفنهُمٍ فى الأرض كَمَا اُتَخْلف الْدين من فُلهم 
نهم دنهم الذى ارتضى لهم وليْبَدلنهُم من بعد 
خَرْقهم أمنا يَعبدُونى لاايشركوت بى شَيمًا ومَن كفر بعد | 
ا ذلك فأوتتك هم الْفَاسقُون 4 (سررة التورا قو 
وقد صدق الله المسلمين وعده :يت فتلحوا مَكَة 
وورئوا الأرض وَالْحُكُم : وَأصبِحِت|ِمَكة أرض الثُورٍ ومسيع وي 


0 0 
أما عندمبا حادُوا عن منهج اللّه ولم يُحَقَقُوا العدل فى 
أنفسهم » انحَصروا داخل بُلّدانهم . وعاشُوا فى خَوْفٍ 

ذائء بل وفقّدواما نعم اللّهِ به عليهم منْقَبِلٌ . 
اللهميا وارث الموات والأرْض +ويا مَالكَ املك , 


أرما الأرض نتبواً منّالجنّة حيث 


